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   :الملخص

 الصحراء، أدب عبارة على الصحراء كتابة عبارة المؤذن حسن یفضلیكون 

 النّسویة الأعمال من لعل و وأشمل، أوسع الأولى العبارة أن منها أساسیة لأسباب

 غوّاصو الفاران أمل روایة عنه، وتختلف السیاق، هذا في تأتي التي السعودیة

 جغرافیاً، غامضة منطقة وهي الأحقاف في الناس حیاة تتناول حیث الأحقاف،

 المذكورة الروایات سیاق في الروایة یجعل ما. الحدیثة الدولة تشكل قبیل وسیاسیاً،

 تتوقف فكونها سابقاتها عن مختلفة یجعلها ما أما، النفط قبل ما حقبة تناولها هو هنا

  .الدولة تشكل تخوم عند

  . الصحراء أدب ــ السرد أشكال ــ التمثلات :المفتاحیة الكلمات

Abstract 

     Hassan al-Muezzin prefers the phrase desert writing over 

the phrase desert literature, mainly because the first phrase is 

broader and more comprehensive. Perhaps one of the Saudi 

feminist works that come in this context is different from Amal 

al-Farran's story. Geographically and politically, just before the 

formation of the modern state. What makes the novel in the 
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context of the novels mentioned here is the pre-oil era. What 

makes it different from its predecessors is that it stops at the 

periphery of the state. 

 Keywords: Representations - Narrative Forms - Desert 

Literature. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
belkacemzouggar1966@gmail.com : بلقاسم زوقار    

  

  

  : مقدمة.1

من یتمعّن في خفایا الشعر الجاهلي، یدرك ما كان للصحراء من أثر بالغ 

فالصحراء كانت موطنه، فیها أقام بنیان شعره في حیاة العربي في ذاك العصر 

في أشعاره، ومنها استقى صوره التي غرف  1العظیم، فظهر و برز للعیان ذاك التمثل

وفوق حبات رمالها استلقى یخاطب النجوم، ویأسى حُباً رحل على '"منها هذا الشعر، 

یذم، ویتفجّع هودج مع نسائم الفجر الأولى ویقارع الأبطال، والوحوش، ویفخر، و 

یغلب على وصفه بیئته الصحراء، و كأنه غمس فیها ریشته یتغزل ویصف كثیرا و 

 .2"فأبدع أروع الصور

عند قراءتنا لكتاب الصحراء في الشعر الجاهلي للدكتورة مها قنوت، أدركنا 

       الصحراء، فكتابها غایة ذا الارتباط الوثیق بین المبدع و حقیقة هذا التعلق، ه

      أثر الصحراء ر البادیة في الحیاة الجاهلیة، و مال بینت من خلاله أثفي الج

      یعتقد البعض أن الصحراء بیئة جافة لا تبعث على الإبداع و كیف تطوره و 

     على الإبداع في ثنایا الشعر الجاهلي، اكتشفنا قوة أخیلة الشعراء في تصویر مشاهد  

أو الحیوان أو ما كان له صلة بالمشاهد صور مهمة ما اتصل منها بالطبیعة و 

 .الإنسانیة الصرفة

في أبهى عصورها العصر الشعر، و : ا كان في دیوان العربهذا م

لم تظهر في دع توقف عن الحدیث عن الصحراء، و الجاهلي، فهل هذا یعني أن المب
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هذا زال موجودا یإن ما ل غلبته المدنیة فتاه في وصفها وترك الصحراء؟ و إبداعاته؟ ه

الأخلاق في اء في بث القیم و ما أثر الصحر فأین یكمن في الشعر أم النثر؟ و  التعلق،

هل الإبداع اقتصر على نفس المبدع؟ ما طبیعة الصحراء؟ ولم تبعث على الإبداع؟ و 

في الروایة السعودیة المعاصرة؟ وهل للمرأة نصیب الشعر وحده؟ أین تتمثل الصحراء 

 .قها بها؟ كیف كانت نظرتها للصحراء؟ إبراز تعلفي وصف الصحراء و 

 :القیمأثر الصحراء في المثل و .2

نظراً لاتساع الصحراء، وطبیعتها التي یغلب علیها القحط والجفاف، كان لا 

بد من ظهور مجموعة من المثل والقیم التي تناسب حیاة الناس في الصحراء، فقد 

 :من أبرزها المثل والقیمعبّر الشعر الجاهلي في قصائده الكثیرة عن هذه 

لب من أهم عُدت الشجاعة وقوة البأس ورباطة الجأش وصلابة الق: أ ــ الشجاعة

وأهل البدو لتفردهم عن ”: في العصر الجاهلي، یقول ابن خلدون صفات العربي

        المجتمع  وتوحشهم في الضواحي، وبعدهم عن الحامیة قائمون بالمدافعة، لا یكلونها 

وقد ظهرت هذه  .3“م، ولا یثقون فیها بغیرهم، فهم دائماً یحملون السلاحإلى سواه

  .حب المنایا، مقارعة الأبطال، تشجیع النساء للمحاربین:الشجاعة في صور منها

إنّ الصحراء المترامیة الأطراف، ذات الطبیعة الحادة والقاسیة، ربما  :ب ـــ الكرم  

. لاستمرار تواصل الناس في الصحراء شكلت أكبر دافع لیكون الكرم صفة ملازمة

وقد برزت صور الكرم في الشعر الجاهلي عبر وسائل كثیرة، منها إشعال النار فوق   

 :الأماكن المرتفعة یقول حاتم الطائي

 4إذا ما البخیل الخِب أخمد ناره      أقول لمن یصلى بناري أوقدوا

 :5یافة، یقول عمرو بن قمیئةإلى جانب كثرة الرماد الذي كان یعد دلیلاً على الض

 6عظیم رماد القدر لا     ولا مُؤیس منها إذا هو أوقدا   
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هذه مشاهد إنسانیة عمَرت الصحراء، ووهبتها حیاة حقیقیة ملؤها العاطفة والعقل 

فعرض في حنایا سطوره . والخیال، وهي أمور لا یتسم بها إلا المجتمع الإنساني

یتبعها من شفافیة شاعر عانى وجع الارتحال مشاهد عن الظعن والظعائن وما 

وحنین الشوق، وكیف تحدث الشاعر الجاهلي عن الأطلال، وبكى أمامها محاولاً 

 .تعویض ما عاشه من حرمان برحیل الأحبة عبر إذكاء حالة الطیف والخیال

وأخیراً تطرق إلى الأسرة في الصحراء، كما بیّنها الشعر الجاهلي، لأن : ج ــ الأسرة

لبدوي ساكن الصحراء لا تنجلي حقیقة علاقاته الإنسانیة إلا في أسرته وبین أهله ا

وذویه، لكن هل نجد هذه التمثلات إلا في ثنایا الشعر؟ ألا یمكن أن نجدها في 

  .النثر؟

 ــ المكان الصحراوي و حركیة الإبداع الروائي العربي 2ــ  2

كالاتساع والمدى الهائل لمدى المكان الصحراوي، یتمتع بخصائص فریدة 

الرؤیة، وجمالیات التدفق الضوئي وزوغان الإبصار والقدرة الخاصة على الجمع بین 

والصحراء أكثر الأماكن التصاقاً بوجدان سكان المنطقة العربیة فقد . الحركة والسكون

ربیة وشهدت ولادة الدین الأول للثقافة الع شهدت ولادة الشعر الجاهلي الجذر

 .وشهد أحد هوامشها، ولادة المسیحیة والیهودیة ،سلاميالإ

في القرن العشرین كان اكتشاف البترول وسواه من الثروات دافعا قویاً 

صدرت روایة رجال في الشمس،  1963ففي عام . المتزاید بالصحراء للاهتمام

 وأبطالها حاولوا الارتحال إلى الكویت، وفیها حاول الروائي غسان كنفاني تسلیط

بصفته عامل جذب اقتصادي، وفي روایة مسك )الصحراء(الضوء على المكان 

      الغزال للروائیة حنان الشیخ ثمة حیاة موجودة في الصحراء عنصر الأهم فیها 

 .المرأة :هو
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روایة فجر الزمن القادم لعبد االله الطوخي تناولت موضوع الصحراء، غیر 

صبري موسى، هي عمل فني متمیّز، لأنّها  أن روایة  فساد الأمكنة للروائي المصري

انفردت بعدد كبیر من القضایا الخاصة بعالم الصحراء وجمالیاتها على المستویات 

 .كافةً 

روایة زویل لجمال الغیطاني تجري في جنوب الصحراء المصریة، قرب 

، وفیها یحاول شابان عن البحر، وبعیداً عن مجرى النیلالحدود السودانیة بعیداً 

اجتیاز الحدود إلى السودان ویقعان في ضیافة عشائر الزویل الذین یشكلون جوّاً 

أمّا روایة شرق النخیل  لبهاء  .غرائبیاً كابوسیاً یتماهون خلاله برجال البولیس السري

طاهر، فهي تقع في قریة صعیدیة ، حیث صراع أسرتین ، وما یعانیه شاب متعلم 

التنین عملا رامة  و   اعتبار روایة إدوار الخراطفي هذا الجو من تمزق، كما یمكن 

.                                                                                              بین الأنثى والصحراء صلةروایته الزمن الآخر ب جانفنیا راقیا إلى 

، وهي 7لجن خانة وعن الصحراء السودانیة نقرأ عدداً من الروایات منها ا   

للروائي عمر محمود عباس حیث الرحیل إلى جنوب السودان والعالم الغارق في 

الجهل والبساطة، ونقرأ روایة جزیرة العوض لعمر الحمیدي التي تتحدث عن 

، فروایة  الشتاءالصیف و : لتي لا تعرف سوى فصلین الصحراء وكثبانها الصفراء ا

صالح لم تتطرق إلا بجزء یسیر منها إلى موسم الهجرة إلى الشمال للطیب ال

الصحراء، هو عبور الراوي الصحراء من قریته إلى الخرطوم، أمّا الصحراء التونسیة 

 التي یغلب فیها العجزلروائي التونسي محمود المسعدي، و فتقرأ عنها في روایة السد ل

و لعل أقرب الروایات الجزائریة إلى الجعلى تصرفات الناس في الصحراء، و 

 .الصحراوي روایتا عبد الحمید ابن هدوقة ریح الجنوب و نهایة الأمس

: عربیةقد اهتمّ صلاح صالح بصفات الصحراء كما طرحتها الروایة الو  

الرمال المتحركة و زحف في الصحراء و  الارتحالالسراب وتلوین الصحراء و "
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ة فساد الأمكنة ، كما قدّم دراسة مفصلة للروای8"الصحراء وزراعة الصحراء المطلقة

هي للروائي المصري صبري موسى لأنها للروایات التي اهتمت بالصحراء و  كنموذج

ذات تقنیة روائیة عالیة ومتقدمة وقدرتها على استثارة عدد كبیر من القضایا الفكریة 

وتقنیات رسم المكان وتوظیف وصف المكان  والفنیة والتقنیة المتعلقة بالصحراء

 .ربطه بالعالمو لمكان من عزلته لخدمة القص وإخراج ا

نجد خماسیة مدن الملح  إذا جئنا إلى الصحراء في شبه الجزیرة العربیة،

لعبد الرحمن منیف ،فإنها تقول كل شيء یتعلق بالصحراء العربیة من قصة اكتشاف 

من عصر البداوة إلى  النفط إلى الخلخلة الحضاریة الناتجة عن الانتقال المفاجئ

ما یُعاب كثیراً على كتّاب و   ؛ن تطور تقني شاملوما یرتبط به م ،عصر البترول

السعودیة والخلیج تقصیرهم في تناول أدب الصحراء، كون الصحراء بلُغتها وثقافتها 

طبعاً نذكر بدایات . وقسوتها وجمالها، كلها عناصر أكیدة في أیة قصة محلیّة الحبكة

) طعم الذئب(نا وهناك، لعل آخرها خُماسیة عبد الرحمن منیف ونذكر أعمالاً من ه

كل هذا أدب رجالي ما بال المبدعات من النساء السعودیات، ألم . لعبد االله البصیّص

هل رؤیتهن للصحراء تتشابه إن كان موجودا أین یتجلى ذلك؟ و یكن لهن نصیب؟ و 

مع الرؤى الرجالیة؟ أین تظهر الخصائص الجمالیة للروایة النسویة السعودیة من 

 .ما قدمت من جدید؟صحراء؟ و تناولها لل خلال

 ـــ في الابداع الروائي لأمل الفاران أنموذجاً  1ـــ  2 

لیس عبد الرحمن منیف وحده من الروائیین السعودیین الذین تناولوا تلك 

    فهد العتیق في كائن مؤجل كي الحمد في روایة شرق الوادي، و المرحلة، فهناك تر 

ي الصغیر للروائیة قبول العلوي روایة البدو یر الملیحان، و الأدهم للمبدع جب أبناءو 

آخر الأعمال التي تأتي في هذا السیاق یمة الخمیس في روایة البحریات، و أمو 

      وتختلف عنه، روایة أمل الفاران غوّاصو الأحقاف، حیث تتناول حیاة الناس 
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لدولة الحدیثة ما في الأحقاف وهي منطقة غامضة جغرافیاً وسیاسیاً، قبیل تشكل ا

أما ما . یجعل الروایة في سیاق الروایات المذكورة هنا هو تناولها حقبة ما قبل النفط

یجعلها مختلفة عن سابقاتها، فكونها تتوقف عند تخوم تشكل الدولة، ولا تمدّ السرد 

 .إلى تحوّلات المجتمع الحدیثة، الأمر الذي فعله منیف والحمد والعتیق والخمیس

 :خّص الروایة أ ـــ مل

هم  ،تسرد الروایة حیاة بشر عالقین بین النخیل والإبل، والصحراء والبحر

لیسوا بدواً بمعنى رعاة الإبل الرحّل، ولیسوا حضراً، بمعنى سكناهم في مدن أو قرى 

لیسوا أهل بحر فیكون رزقهم فیه من الصید والغوص، ولیسوا بعیدین عنه، فلا 

لؤ التي كانت شریان حیاة بعض أجزاء جزیرة العرب یتأثرون بتقلبات تجارة اللؤ 

 .الشرقیة في ذلك الزمن

حیاة المنطقة، ما هو یومي  ،9تصف الفاران في روایتها غواصو الأحقاف

ومعتاد آنذاك من خلال أهل الجبل و أهل الوادي من أبناء الدم الواحد المتخاصمین 

تارة أخرى أي خصبة كثیفة  تارة، والمتعاهدین على السلم عند شجرة عظیمة مریفة

یذهب بعضهم في قوافل تجارة ویغیب بعضهم في البحر . الأوراق دائمة الاخضرار

، أو یخوض حروب بینما یبقى من یبقى لیهتمّ بالنخیل. مع للغوص بحثاً عن اللؤلؤ

قد جاءت الروایة لتراوح بین اللغة السردیة، واللغة الشعریة، ما جعل أبناء العمومة، و 

یتأرجح بین نمطین، دون أن تفلت الحبكة ویتحوّل العمل إلى نص شعري وقد النص 

أبطالها كُثر، ما یعني في الأخیر أنها بلا في ذلك أن شخصیات الروایة كُثر و ساعد 

 .أبطال

تسرد الراویة زواج امرأة من رجل لا تحبّه، وزواج أخرى من رجل تحبّه 

یأتي السرد متخففاً من الأحكام . رغمةفي شأن زواجها وزواج رابعة م ةوتخییر امرأ

إنها تضيء أعراف تلك الحقبة، التي عاشها الجمیع، وتقبلوها نساء ورجالاً . المسبقة
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وعبر هذه الحكایات تفتح الفاران في غوّاصو الأحقاف من الأسئلة أكثر مما تجیب 

 كبرى  وتقدّم سرداً رشیقاً لتفاصیل حیاة الناس الدقیقة، أكثر من الخوض في قصص

 :ب ــ المضامین و الرؤى

شبكة واسعة من التفاصیل زمانها الثلث الأول من القرن العشرین وفضاؤها 

، في بطن الصحراء بأحیائها الثلاثة المنتمیة إلى آل هذال وآل فواز 10واحة العقیق

الذین یرجعون جمیعهم إلى جدٍّ أكبر هو مانع بن هادي؛ الأب -وآل بنیان 

حروب المزدهرة والغارات المتبادلة بینهم؛ لا تخفت یوماً إلا لتقوم حیث ال - والمؤسس

وفي ظل تلك . بعده رغم العهود التي یتلونها تحت شجرة السمر؛ الشجرة الأم مریفة

المناخات من العداوة والخصومة وثارات الانتقام المتتابعة والكید المستمر؛ لا تنفصم 

ة، ولا تعرى العلاقات من مواقف الوفاء عُرى الاشتباك العائلي عن طریق المصاهر 

 .والشهامة

ینخرط غالبیة الأفراد في ماء القبیلة الجمعي إنْ غوایةً أو رشاداً، ویتمایز 

قلیلون عن هذا الحس بموقف عقلاني یترفّع عن الدم وأسبابه، ویعلي هؤلاء علاقة 

ف الكبرى القربى ورابطة الجوار فوق نداء التناحر والصراع خصوصاً في المواق

العاصفة عندما تحیط بهم؛ فتضرّ بأحدهم أو تنالهم جمیعاً وفي وقتٍ واحد شأن 

الذي دمّر المنازل وخرّب المزارع فأتى على حصاد موسمٍ كامل وشأن  قشّاشالسیل 

فداحةً وعطباً لینكشف معدن  العقیقجائحة الجراد التي أعقبت السیل لتزید ظروف 

  .النفس الأصالة، وأیضاً الخسّة وضعف

لقد بسطت الكاتبة الضوء بشكل إبداعي ودقیق على مرحلةٍ، وتاریخٍ،  

وحیاةٍ بمختلف حالاتها وخبایاها وهیئاتها الاجتماعیة ومناشطها الاقتصادیة وتقالیدها 

الشعبیة وفنونها التراثیة؛ قاربتْها جمیعاً بخفّةٍ آسرة وانسیابیّة لا تعلّق السرد ولا تعتقله 

  .حكایة واحة العقیق الطویلعند محطّةٍ من محطّات 
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 :ج ـــ الإبداع في الروایة

یتجلى الإبداع و التجریب من خلال الانسجام مع عوالم الروایة؛ أحداثاً 

وأوّل ما یتبادر، إلى ذهن قارئ الروایة في السعودیة عندما یفتح . وشخوصاً ومكاناً 

قالب المعهود عن ال - هذا العمل- عملاً روائیا جدیداً، سؤالٌ مفاده مدى خروج 

والطبخة التي تلوكها بعض الأقلام كلما نفرت إلى الأوراق تسجّل وقائعَ روایةٍ 

سعودیّة، فالملاحظ في الخطابات السردیة السعودیة ــــــ و نقصد هاهنا الروایة الشبانیة 

ـــــ ذلك التمرد على كل ما هو قدیم في نظر المبدعین، فكسر الطابوهات أمسى الیوم 

 .العصیان على الأعراف و القیم نوعا من

خطابات السردیة قد تمردوا جملة هذا لا یعني أن كل الروائیین المبدعین لل

تفصیلاً فمنهم من هو محافظ ملتزم بقیم الجزیرة العربیة المعهودة منذ القدیم و 

یختلف عند  الأمرلكن "الأنفة، اریخ ومنها الكرم والحیاء والعفة و الضاربة في عمق الت

د، بل نجد تقدیسا و براعة لافتة موّلدةً عملا الفاران، حیث لا نجد هذا التمرّ  أمل

، حیث یستطیع قارئه باطمئنان أن یقارن غوّاصو الأحقافاسمه  هائلاً  إبداعیا

حضوره في الفعل الروائي والصنعة الجمالیّة بأسماء كبیرة نحو عبد الرحمن منیف 

 .11"وإبراهیم الكوني

      ما قامت به الفاران هو الالتحام بطبیعة المكان وبذاكرته واسترجاعه 

 :في سویّةٍ جمالیّة تجري في الأرض في الشخصیّات التي تبدّت لحماً ودماً وفرادةً 

 التاجر الحكیم العاشق الشاعر عموشــــ 

 بعقدة النقص التي تجعله دنیئاً متآمراً  فیحانــــ 

 رة الحكمة ومشاعر الأبوّة والانتماءفي صو  العبد جمعانــــ 

 المتقلّب من الضعف واللین إلى القوّة والمحبة والنخوة شافيـــــ 

 تلا ابنة الخالو الغواص وحمولة الخصام التي یدفع حبه ثمنها،  جابرـــــ 
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 ببنائها الجسمي المتین ومحبة الأهل التي لا تنخذل ولا تخذل فرجةـــــ 

عاشقةً :" غوّاصو الأحقاف درّة العمل البدیعة التي ذكرت في مقطع من روایة نفلاــــ 

التي أوصتْ أمها یوماً بألا تُدفن إن  نفلا.. ومتمرّدةً ومنتمیةً أبداً للفرح وطقوسه

.. ضعوني على رأس شجرة سمر.. أكره المكان الضیّق والصمت والظلمة: ماتت

مة الروایة تناص مع افتتاحیة التیه لعبد وفي خات. 12"لأرى الشمس والمطر وأسمعكم

كأنما هذا الاستدعاء یمثّل لي مكاناً رفیعاً . 13"إنّه وادي العیون :" الرحمن منیف

 .أضع فیه تحفة أمل الفاران الرائعة

 مرویة صحراویة مختلفة.. ـــ غواصو الأحقاف 2ـــ  2

والخلیج تقصیرهم في یُعاب كثیراً على كتّاب السعودیة "  :قال أشرف فقیه

كون الصحراء بلُغتها وثقافتها وقسوتها وجمالها، كلها .. “أدب الصحراء”تناول 

طبعاً نذكر بدایات خُماسیة عبد الرحمن . عناصر أكیدة في أیة قصة محلیّة الحبكة

أما . لعبد االله البصیّص) طعم الذئب(منیف ونذكر أعمالاً من هنا وهناك، لعل آخرها 

غوّاصو الأحقاف لأمل الفاران؛ فعمل بدیع یستحضر الصحراء بكل : هذه الروایة

إنها عمل . تعقیدها الكامن، ویستحضر لغة منیف بل یتفوق علیها في مناطق عدة

 .14"جدیر بالاحتفاء من ناحیة الفكرة والمعالجة

أحببت العنوان بدایة، بدا لي محملاً بشيء من الفنتازیا، " :قال فهد الفهد

وبفكرة الغوص في منطقة  -موطن قوم عاد -لتاریخیة والدینیة للأحقاف بالحمولة ا

صحراویة، طبعاً الإشارة في العنوان هي إلى امتهان بعض أهل المنطقة الغوص في 

 .15"الخلیج في مواسم البحث عن اللؤلؤ

معنى هذا أنّ المؤلفة بلغتها الرائعة إلى العقیق بأحیائها الثلاثة، لنعیش 

بین آل هذال وآل بنیان وآل فواز، الروایة مكتوبة بعنایة وتستعید قصص حب وحرب 

فزمن الروایة هو بدایات الدولة السعودیة .  المؤلفة من خلالها أجواء عایشها أجدادنا
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العزیز مع ابن رشید، ولكن للعقیق  الثالثة مع بعض الإشارات إلى معارك الملك عبد

هذالیین والبنیانیین، تظهر لنا هذه الحرب معاركها الداخلیة، فالحرب مستعرة بین ال

جوانب من ذلكم المجتمع، معاني الشجاعة والجبن، الخسة والشهامة، ما تعرضه لنا 

المؤلفة لیس أقل من حیاة كاملة، من المزارع بنخیلها إلى المنازل برواشنها، من 

اد، الحب السادة إلى العبید، من الرجال إلى النساء، الحیاة والموت، السیل والجر 

 .16"والكره، الانتصارات والخیبات

لكن بلغة .. إنّ روایة غواصو الأحقاف تسترجع تاریخاً قریباً غیر منسي

هناك من أطراف . الروایة لعلها مبنیة على موروث الكاتبة عن وادي الدواسر. جدیدة

من نجد وأعماق الهول الرملي العظیم حیث أساطیر كثبان الأحقاف بممالكها البائدة 

إنس وجنّ، تكتب الفاران عن الحب والجوع والحرب الثلاثیة التي رسمت حیاة أجیال 

 .إلى أوائل أیام ابن سعود، حیث تزحزت الثوابت وأعیدت رسم ملامح الحیاة

قبل أن تطل . غواصو الأحقاف استحضار هام لزمن لم ینقض إلا راهناً 

زمنٌ ذكریاته الجینیة قابعة . لقدیمةالحداثة برأسها وقبل أن تتغیر قوانین كل الألعاب ا

بین خطوط الجوع والحب والحرب كان إنسان تلك البقعة . في قیعان النفوس ما زالت

یبحث عنها لیتشبث بها، وأحیاناً لیتخلص منها . وذلك الزمن ینازع لیتعرف آدمیته

 .عمّا یبرره.. فقد كان یسعى لما یضمن له البقاء: والمبرر واحد.. عنوة

إنها مرثیة لزمن . الأحقاف هي محاولة لتبریر الاستمساك بالحیاة غواصو

الرقص في وجه الموت؛ ترقص النساء من خلف مقانعهن، فیما الرجال متكئون على 

أعقاب بواریدهم رقصات سریعة خاطفة في استراحات قصیرة لا تلبث أن یقطعها 

خرى للرقص فخراً في انتظار فسحة أ.. أوان الركض فراراً بالنفس من المهلكات

 .بالنجاة
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هذه لیست فقط روایة، إنها ذاكرة زاخرة تمنح القارئ فسحة الفرجة في 

نواحیها ولمس ما ظن أنه لن یرى ولو بین دفّتي كتاب، جاءت بلغة الكاتبة الغنیة 

وسردها الساحر، سوف تعبر الصفحات الأولى بهدوء حتى تخطفك الدهشة وتبقى 

 .ا حتى تسدل ستارة النهایةفي حالتك هذه لا تحید عنه

هي أودیسة الصحراء، بعثت أساطیر البدو وجعلت منها ربّات تقف على 

أكتاف الجبال وترفرف فوق جرید النخل وتتهادى مع كثبان الرمال، بل إنها تحدو مع 

بنفس عمیق وقلم ناضج، ترصد الروائیة أمل الفاران . مسیر القوافل الرائحة والعائدة

التوق إلى ما كان التي یهفو إلیها غواصو الأحقاف و وموارد الشوق روائح الأصالة 

 .بعیدا

بل ربما غوصٌ في . الغوص هنا لیس في بحار، بل غوصٌ في الذاكرة

الأنفس المتأرجحة في بلدة العقیق بین الخیر والشر والصواب والضلال، تمنح من 

مرة، سیولع بها وكأنها  تربى في بیئة الروایة شعور الانتماء، فمن یزور العقیق لأول

نافذة على حكایا الجدات الأصیلة فالأحیاء الثلاثة تضم ثلاث قبائل یجمعهم جدٌّ 

واحد، مانع بن هادي، أورثهم شجرة سمرٍ تُدعى مریفة حیث العهود والمواثیق التي 

 .نُقشت على جذعها

ولا  في الأحیاء الثلاثة تُدار رحى الحروب، لا تدري مَن الغازي مِن المغزوّ 

مع صرام النخیل، یكنزون التمر والرماح ،لا "فالرجال في العقیق . الواتر من الموتور

فإن فتیل المشاحنات ما إن تضرمه نفسٌ شقیة حتى . یهم من ابتدأها ولا من الأخیر

یأكل ما أمامه ولا یذر، بعد أن نقضوا عهد مریفة، تغیّر الكثیر على تضاریس 

 .17"بناءها، فقد اجتثت الشجرة من وجدانهمالواحة، بل حتى في أعماق أ

وفي الواحة الصحراویة لن تسمح الظروف لفتاة بأن تحتجب فلا تنهض "

بنصیبها من العمل، ولكي تظل خطوتها حرة فعلیها أن تحذر ألا یعلق اسمها في 
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ما سیشعره القارئ هو الغرق في متضادات الصحراء، فلا یكاد یلمح . 18"حكایة سریة

خضاب الحناء إلا ویجزع من خضاب الدماء، ولا یكاد یبتهج بصرم عذوق النخیل، 

المعارك تختلط بدموع القلوب التي تخشى أن . حتى یقبض صدره صرمُ الرقاب

اح النائین عن بل تختلط بشوك مریفة الذي یخز أرو . تصیب رماحها ذوي القربى

 .الحرب ولو بقلوبهم، وهو أضعف الإیمان

إنها تتجه إلى الصحراء، إلى التاریخ، وهي " :إبراهیمتقول الناقدة بثینة 

        منیف وتركي الحمد (منطقة وعرة بلا شك، ربما لم یكتب فیها سوى الكتّاب الرجال 

ل بقعة یحضر فیها على حد علمي، لم تكن الصحراء قاسیة، اختارت أم) و غیرهما

 .19"النخیل بقوة

أنّ الصحراء تاریخ أي نعم، لكنها  إبراهیمفي المنظور النقدي لبثینة 

بالمقابل منطقة خطرة لا یكتب عنها سوى الرجال المعروفین بالخشونة و الصلابة، 

لما هذا  نتساءلفكیف تكتب عنها الأیادي الناعمة المسمى بالجنس اللطیف، و لعلنا 

منبع و منبت الأدیبة أم ربما  لأنهاالأنثوي بیئة صحراویة قاسیة جافة، ربما  الاهتمام

 .هي المعاناة و المأساة التي ینبغي التعبیر عنها و عدم كبتها، و لزاماً إخراجها ؟

 ـــ العتبات في روایة غواصو الأحقاف 3ــ  2

لذین من الصفحات الأولى تطالعنا سیرة النأي عن المكان، رجال الصحراء ا

من العنوان والعتبات الأولى . یغادرون دیارهم نحو البحرین لإدراك موسم الغوص

للنصّ یبدو أنّ مدار الحكایة هو البحر وسیرة الغوّاصین الذین یولون دیارهم ظهورهم 

على ) مریفة(ویحللون نساءهم من قید الانتظار، ویتعاهدون عند أكبر أشجارهم 

الثأر التي یحملها رجال كل حيّ من أحیاء العقیق  التحلل من أحقاد الحروب ودیون

لكنّ الحكایة التي تیمم وجهها في العتبات الأولى نحو . الثلاثة على الحيّ المجاور

البحرین تنعطف في باقي الصفحات جنوبًا نحو العقیق، فتغوص في عمق الصحراء، 
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ل هذال، آل آل بنیان، آ: وتنسج خیوطها من قصص أهالي أحیاء العقیق الثلاثة 

 .فواز المنحدرین من جدٍّ واحد مانع بن هادي

 :أ ــ بنیة المكان الصحراوي و دلالته

المكان في هذه الروایة هو بطلها الأكبر، هو العنصر الفاعل والمؤثر في 

فالمكان یخلق النزاعات، ویتحكم في الشخصیات . لغتها وأحداثها وبنیة شخصیاتها

له ویسیطر على مجازاتها وصورها، ومنه تنبجس ویُعید تشكیل اللغة الواصفة 

الانتماءات التي تنبجس منها الدماء والثارات، تستندُ سیرورة الأحداث على مفهوم 

فللأحیاء الثلاثة تاریخ واحد ولكل حيّ من هذه الأحیاء روایته . الانتماء والهویّة

 .الخاصة لهذا التاریخ

واحد، ویتفرع من هذا الانتماء  تنتمي الأحیاء الثلاثة إلى مكان واحد وجدّ 

انتماءات أصغر إلى أبناء هذا الجدّ الثلاثة، ثم انتماءات متفرعّة بحسب الأم، إذ 

یتحدّ الهذالیون مع الفوازیین في النسبة إلى أم واحدة، وینتمي آل بنیان إلى أم أخرى 

نتماء في داخل فیباعد هذا الانتماء الفرعي بین آل بنیان والحیین الآخرین، ویتفرّع الا

كل حيّ أیضا، ففي حيّ آل بنیان ینقسم الأهالي بین الانتماء إلى شیخهم وأبنائه، 

وفي حيّ الفوازیین یتنازع الانتماء . وبین الانتماء إلى عقید حربهم أبي شافي وولده

 .عموش و فیحان:الفرعي بشكل خفي وغیر معلن بین الإخوة غیر الأشقاء

ویعلو نزاع هذا الانتماء بشكل صریح ومعلن بین نساء قصر وثیل، بین أم 

ویظهر تنازع . عموش من جهة وأم فیحان والعمّة الأرملة أخت الشیخ من جهة أخرى

الانتماءات الفرعیة أیضا في حيّ الهذالیین مع إن الروایة لا تذكر شیئًا عن شیخ هذا 

الذي ینتمي للهذالیین من ناحیة الأب، وإلى  الحي وبنیه، لكنّها تركّز على بیت صالح

البنیانیین من ناحیة الأمّ، فتتمزق الأسرة بین الانتمائین، إذ یتعثر مشروع زواج 

ابنة خاله البنیانیة بعد أن یحجرها ابن عمها البنیاني ) بتلا(الهذالي من ) جابر(
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شل وتزوّج أختها فتتزوج منه مرغمة، لكن الأسرة الموزعة بین حیین تتدارك هذا الف

فینقضي النزاع الخارجي ویولد ) جابر(البنیانیة لابن العمة الهذالي ) خفرة(الصغرى 

وبین واجبه حیال عروسه ) بتلا(بین حبه لـ) جابر(نزاع آخر داخلي نزاع في نفس 

حبّها الأول وصوت ) جابر(مثله بین صوت قلبها الذي یذكرها ) بتلا(، وتنازع )خفرة(

 .ملي علیها الإخلاص والصبر لزوجها الذي زُفّت إلیه صاغرةعقلها الذي یُ 

 ب ــ صورة المرأة الصحراویة

تحسم النساء انتماءاتهن على عكس الرجال، فالرجال یتوقون إلى الرحیل، 

یسیر بقوافل التجارة جنوبًا ) عمّوش(عن دیاره،  یلاحق الغوّاصین وینأى) جابر(

المتعطش للسیر بالقوافل، ) فیحان(، ومثله )نفلا(وشمالاً رغم هلع أمّه ولوعة زوجته 

.               المتطلع إلى تأجیج حروب الحيّ لعلّه یحرز فیها بطولات تعزّز من انتمائه إلى أبیه

أمّا انتماءات النساء فهي أكثر رسوخًا، كل امرأة من نساء العقیق تُشبه نخلة من 

رسوخ جذورها في المكان تستمد نخیله، تمدّ رأسها نحو السماء دون أن تنسى 

 .شموخها وقدرتها على العطاء من رسوخ جذورها في الطین

یتجلى في المدونة أن لنساء العقیق انتماء أكبر إلى الأرض، یوفقّن بینه 

ففي كل بیت من بیوت العقیق امرأة . وبین انتماءاتهن الفرعیّة للأحیاء بلا تنازع

م عن الرحیل؛ أم جابر تمنعه صغیرًا من تستبقي رجال بیتها وتحاول أن تثنیه

الالتحاق بالغوّاصین لكنه یمضي مخالفًا رغبتها ویلحق بهم في غفلة عنهم حتى إذا 

ما ابتعدوا ظهر لهم فألحقوه بالقافلة، وتحاول ثنیه عن قرار الخروج لموسم الغوص 

وتذبل كلما  )عمّوش(التي یُعذبّها غیاب ) نفلا(حتى بعد أن كبر وتزوج مثلها ابنتها 

 .خرج مع قافلته للتجارة

وحین تتصارع الانتماءات في عالم النساء لا یجدن صعوبة في حسم 

تعود مطلقة إلى بیت أهلها ونخیلهم حین تحرقها ) بتلا(الصراع والعودة إلى الجذور، 
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تقفز من قصر وثیل بعد أن تُغافل زوجها الفوازي ) فرجة(الغربة في بیت زوجها 

ار أهلها آل هذال وتحذّرهم من عزم أهل زوجها الفوازیین على غزو وتركض نحو دی

) عموش(حین تلسعها النمیمة بین نساء قصر وثیل، ویمنعها زوجها ) نفلا(دیارهم، 

من روحها مجرى الدم ویفرض علیها قیودًا تهدد  الفوازي من الرقص الذي یجري

الطلاق منه كعطیة في أن تطلب  - رغم عشقها لعموش-انتماءها لا تجد بأسًا 

 .یمنحها إیاها في مجلس الرجال

الحرب التي تصفها الروایة بأنها الموت الوحید الذي یستطیعون التعامل 

معه، تشتعل بین الهذالیین وجیرانهم آل بنیان بسبب جسر الهذالیین وحضائرهم التي 

هم، وتنتهي تتكاثر على الحدّ بین الحیین حتى رأى فیها البنیانیون تطاولاً على دیار 

بیوت ) قشاش(الحرب بفعل الطبیعة، حین یجرف السیل الذي أطلقوا علیه اسم 

الهذالیین والبنیانیین فیلوذون بسقف واحد، سقف أبناء عمومتهم الفوازیین، فیوحدهم 

السیل من جدید وتستنبت الأرض الغارقة نزعتهم إلى السلام فینشغلون بإصلاح 

لقد حرّضهم فیما بعد . تهم عن الغارات وطلب الثأرالدمار في بیوتهم وتعویض خسارا

هجوم الجراد والجوع التالي له على افتعال الحرب من حین إلى آخر، فإنّ الخراب 

لا طاقة لنا بحرب، فلا تشرعوا : "في الحیین یردعهم من جدید) قشّاش(الذي خلّفه 

 .20"بابًا سدّه قشّاش

 :ج ـــ لغة السرد

ها من تفاصیل المكان ومعطیاته حین یهرب تستقي لغة السرد مفردات

شجرة السلم الضخمة، تجسّد لغة السرد ) مریفة(البنیاني بأوجاعه نحو ) شافي(

أشجار السلم تشبه مخاوفه؛ جذوعها ): "مریفة(مخاوفه من خلال تجسیدها لهیئة 

الصفراء الخشنة كجلد ضب لا تستر عن أي عین خضرة الحیاة في قلبها، متفرعة 

تها متشابكة، وأشواكها الطویلة موجهة لفروعها، أزهارها الصفراء تومئ من منب
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" شحموا الفحل:" ، وحین یتواصى الهذالیون بقتل أبي شافي یرمزون له 21..."له

.  22..."فحل النخل أضخمها رأسًا وأطولها سعفًا، یكفي طلعُ فحل واحد نخیلاً كثیرة"و

تتبعها كعنق ناقة أول : "ي الملعبف) نفلا(التي یراقص بها ) عموش(أما عصا 

 .23"السیر

: زوج ابنتها جابر) خفرة(وتعبیرًا عن أثر الكلمات التي أوجعت بها أم 

وهكذا لا تكتفي اللغة بأن لا تنفصل عن عوالم  24"طحنته في رحى لوم ثقیلة"

المكان، بل تستند علیه بشكل شبه تام وتتشكل من خلاله،  فسرد عوالم القبائل 

الصحراویة وتوظیف الكثیر من المفردات والعادات بطریقة جیدة و أیضا مزج 

لك في اعتقادي أن ذ - الغرائبیة المكانیة للصحراء بالأحداث التاریخیة المعروفة 

 .أعطى القصة بعدا جمیلا وأطر الفضاء الزمني

 :ــ خاتمة 4

نجد الصحراء تتمثل في العدید من الإبداعات السردیة لأمل الفاران، و هذه 

        هي جدیرة بالدراسة مستقبلاً طرب، و  كائنات من:المرة في روایات أخرى مثل

، 25"في تالیه ،ولا هو بمتباركارك في أوّل عمرهما تب:" التي تستفتحها بالمقولة التالیةو 

 .الشقیق الأكبر لعامر المفقود) عبید(عبارة موغلة في شعبیتها، نطق بها 

 :لیقول) خلف(هذا التعبیر الجارح بكل تداعیاته تشجع الأخ الأصغر 

الذي هو الصحراء بقساواته، أصبح شكلا من ، هذا العراء و )داشر(طول عمره (

لأخیر باعتبار خصوصیته، إلا أنّ التشكلات الفنّیة أشكال الأدب، یتسمّى به هذا ا

للصّحراء في النص الأدبي تتجلى أكثر سردیا إذ تضطلع الرّوایة بالاشتغال علیه 

 .وقد ألهمت ثیمة الصحراء قرائح الروائیین العرب. معرفیا وموضوعیا

جاءت الخطات السردیة المتبنیة لبیئة الصحراویة بصور مستملحة عن 

همشا حینا من الزمن، وحولت عوالمه المفتوحة على الأسطورة والخرافة مكان ظل مُ 
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والتیه والصمت والغیب إلى علامات ناطقة بزخم المعنى وغوایة الحكایة المسكوبة 

في تصامیم النصوص وخرائط السرود، ما جعلها تُسهم في إعادة تشكیل وتفكیك 

مركز یزاحم بكشف المعتم  ، لیتحول الهامش إلى)المدینة(المركز والفضاء الأول 

والمعمى والمنسي، ویكسر النمط السائد الذي شرعن للروایة كوریث شرعي ووحید 

 .للمدینة

 :الهوامش

 .التمثل، من مثل له الشيء أي صوره له حتى كأنه ینظر إلیه وامتثله أي صوره ــ1

 .              صحراء الربع الخالي و صحراء الدهناء في السعودیة و منها  صحراویةــ منطقة  2

اشتهر بكرمه وأشعاره و ) م 605/ هـ . ق 46توفي (ــ حاتم الطائي شاعر عربي جاهلي  3

 جوده

طبعة دار الكتاب العربي  -ـــ دیوان حاتم الطائي شرح أبي صالح بن مدرك الطائي 4

 7:،ص

هو شاعر ) م 540-448/هـ.ق 85-هـ.ق 179(بن قیس  ــ عمرو بن قُمَیئَة بن سعد 5

 .جاهلي 

ــ مها قنوت، الصحراء في الشعر الجاهلي،مؤسسة الوحدة للنشر دمشق ،  6
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